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 " فوضى الحواس "النص الآخر و سلطته في
  بایزید فاطمة الزهراء:  ةالأستاذ                                                

  الأدب العربيقسم                                                  

   اللغاتكلیة الآداب و                                                 

  )الجزائر(بسكرة -جامعة محمد خیضر                                      

    

     :ملخص

لقــد تمیــزت الروایــة الجزائریــة والســرد النســائي علــى 

وجـــه الخصـــوص عبـــر نمـــاذج متمیـــزة انفـــردت بهـــا 

أحـــــلام مســـــتغانمي عبـــــر تمیزهـــــا الثقـــــافي فـــــزودت 

الكتابة الروائیة بحكایـة شـهرزاد المعاصـرة، فحملـت 

الـــنص المســـتغانمي  فغـــدالـــنص بنصـــوص أخـــرى ا

وأبطـال تـاریخیین مـنهم  یفوح بعبق المكان الأثیري،

جمیلـة بـوحیرد، الخنسـاء فتمـردت كتابتهـا  كلیوباترا،

إنهــا شــهرزاد أخــرى تلــبس  .كــان ســائداا عــن كــل مــ

ولا تلتــــبس  بإصــــرارثـــوب الأنثــــى لتواصــــل الكتابــــة 

بشــهریار كــي تغیــر، استحضــرت فــي نصــها عالمــا 

لیئــــا بالنصــــوص الأخــــرى مــــن الشــــعر، التــــاریخ، م

فتوجــت نصــها عالمیــا وهــذا مــا أعطــى  ،...الفلســفة

 .لها الحق في أن تطبع كتاباتها إلى لغات الآخر

 
 
 

Résumé : 
Nous avons caractérisé le roman et le 
récit de la femme algérienne, en 
particulier par le biais de modèles 
différents à travers "Ahlem 
Moustghanmi"  d'excellence, offrant 
une écriture culturelle contemporaine 
par le récit  "Schahrazade", est venu à 
porter le texte à d'autres textes, pour 
donné un texte exhalé par une saveur 
magnifique, et des héros historiques, 
tel que; Cléopâtre, Djamila  
Bouhired, Elkhansaa, en se révoltant 
sur toutes les écritures répandues. 
C'est une autre Schahrazade qui porte 
une robe de femme afin de continuer 
l’ecriture avec détermination son être 
oublier par confusion avec 
"Schahrayar", évoquant un monde 
plein de texte avec d'autres textes de 
la poésie, histoire, philosophie,  
couronnant ainsi un texte mondiale, 
et ce ci qui lui a donné le droit de 
publier ses écrits dans autres langues
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أن  لقد أفلحت الروایة النسویة المعاصرة، عبر نماذجها المتمیزة في

الأنثویة ) الأنا(تغدو مرایا سردیة تكمن في أفق التلقي من رصد ملامح 

وتفاصیل عالمها وطبیعة طقوسها إبان اغترابها عن الآخر أو لحظة نشوتها 

جدیدة تمنح مخیال المتلقي " نرسیسیة"لیكون ذلك البوح المتقد مرایا ... بحضوره

جورج "ذاكرة البحث مقولة  وهو ما یعید إلى. سانحة تأمل أناه واكتشاف ذاته

فإنما لنرى وجهنا لا وجهه منعكسا " نرسیس"بأننا حین ننحني على كتف «" ماي

  )1(.»على مرایا الماء

قد آمنت بأن على الأنثى المسكونة بالإبداع، " فرجینیا وولف"فإذا كانت 

أن تستخدم المداهنة والحیل النائیة لتخلق من زمن الكتابة ومكانها، مخترقة «

 )2(.»لعوائق الاجتماعیة، والاقتصادیة التي تحول دون تحقیق طموحها الأدبيا

أحلام  هي بالأخص –فإن المدهش في الكتابة الروائیة المعاصرة والجزائریة 

التي أعیدت طباعتها أكثر ) ذاكرة الجسد(إثر صدور روایتها البكر  -مستغانمي

وما إن حازت . - الأدبیة وهي ظاهرة نادرة في مطبوعاتنا-من ثلاث عشرة طبعة

الروایة قصب السبق حتى ابتزت بعض الأقلام الناقدة المستعلیة، التي تلغي 

الإبداع الأنثوي من خارطة الإبداع الأدبي ومن بین ما أطلق على أدب الروائیة 

إذا كانت قد جعلتها قصیدة «أحلام مستغانمي أن ثمة من كتب لها الروایة، و

، فإن )بطل الروایة(والسردي من خلال وعي رجل مشفرة تمزج بین الشعري 

أفذاذ عصرها من الشعراء قد زودوها بإكسیر الكتابة الروائیة وهي أقاویل على 

إن مثل هذه النزعات ...هشاشتها تشكل ظاهرة مؤسفة في حیاتنا الأدبیة

  )3(.»العدوانیة تحدث شرخا في قیمنا الأدبیة

ضاءنا الثقافي، فثمة من یجد شراقة فإبید أن اللغط لم یغیب بصخبه 

فمنهم من انبرت أقلامهم . في إبداع المرأة رافدا مهما وحیویا للأدب الإنساني
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صاخبة تحمل مشقة الآخر وتزیح الغبار عن كینونة المرأة المبدعة، وعالمها 

الملبد بالمصادرة، والإقصاء، ویرى أن هذه الضوضاء ما هي إلا نظرة قاصرة 

ي تشاطر الرجل منصة البوح، وهذا من خلال عدة مقالات للأنثى المبدعة الت

للدكتور عبد العزیز ) حتى لا یغرق المبدعون خارج بحر الإبداع:(منها مختلفة

  ،للشاعر بزیع ) انمي وأحلام شهریارأحلام مستغ(المقالح، و

للدكتور صبري مسلم، وغیرها ) هل أحلام مستغانمي روائیة استثنائیة حقا؟(و

  ؟!في طاولة النقد والإقصاء) الأنثى(الروایة  مما حیك حول

عندما یصل المبدع إلى سن : "بفعبد العزیز المقالح في مقاله الموسوم 

یرى أن إثارة هذا الجدل لا یؤذي العین فحسب بل یؤذي القلب " الفاجعة

والوجدان، ویجد في دفاع الشاعرة والروائیة أحلام مستغانمي عن كینونتها 

ة مجروحة هي من بین أهم الصرخات التي أطلقتها المرأة صرخ «الإبداعیة

المبدعة في العصر الحدیث معلنة حزنها وغضبها في آن، ومنددة بهذا الموقف 

الجیش (اللاأخلاقي الذي تقابل به من صحافة أمتها، بل من الأمة نفسها ومن 

وادة الجاهز والمشكل من أعداء النجاح، هؤلاء الذین یشنون حربا لا ه) السري

  )4(.»فیها على النبوغ والتذوق في أي میدان كان

في " كالكست بیالا"لروائیة الكامیرونیة لفلقد كانت قبلها 

تقنیاتها السردیة الحدیثة، ب 1987عام " الشمس هي التي أحرقتني:"روایتها

لقد قوبلت هذه الروایة بالترحاب من طرف  «" جوزیف ندیندا"قال عنها  أصداءٌ 

لمقابل اعتبر بعض النقاد الكامیرونیین بأن الروایة كانت مثیرة با...الجمهور

ومحرضة وقد تعرضت الكاتبة للنقد اللاذع بل المهین أیضا، ووصلت الإهانة 

  )5(.»حد اتهامها بالسرقة الأدبیة وعدم نسبة الروایة إلیها
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فما الذي تفعله امرأة مسكونة بالكتابة، مهووسة بالأنوثة، تباغتها 

تهم وطعنات النقد، هل تمزق كراریس بوحها وتترك ساحة الإبداع؟ أم هراوات ال

تراهن مع شهریار على البقاء ولو بحد السیف؟ أم تراها ستعید كرة شهرزاد 

  !فتتغلب على سلطة شهریار؟

أكدا من جدید حضور ) عابر سریر(و) فوضى الحواس(إن صدور 

جزائري، وأخرسا الأقلام أحلام مستغانمي لدور الریادة في الإبداع النسوي ال

لقد  .والأصوات المشككة في قدرة المرأة على الإبحار بقلمها إلى مرافئ الإبداع

الكتابة هي حال شعریة بامتیاز فكلما شفت الذات تجردت اللغة، «أن  تأثبت

فحدث فعل الكتابة الذي یصیر أحد أسراره هذه الوفرة التأویلیة التي تتیحها اللغة 

وى علامة المعجم، ووظیفة الدلالة، وتشكل الزمن، وتهندس للقارئ على مست

  )6(.»الفضاء

فإذا كان النص الروائي ینكتب من الداخل من اللاوعي فإن تجربة 

لیست سوى رهان مع الذات على قول ما لا تستطیع لغات الآخرین  -الكتابة 

  )7(.تشكیله

بین  فالكتابة فضاء یتحرك في حدوده زمن الإنسان وهي أروع مزیج

فكم كان یجب أن یمر من الوقت لتتحول الكتابة من  «قدرة العقل وسلطة اللغة 

الرمز المنطوق إلى الصوت المحفور، ومنه إلى الحرف المقروء، ومن هذا كله 

  )8(.»إلى الكلمة العجیبة

ت الروایة أسطرة جدیدة لإنسان ما بعد الشعر، ولعل تواشج دَّ ولذلك عُ 

المستغانمي، شاعریة أكثر وهذا ما یلمس داخل النص الشعر مع الروایة یولد 

تجاوزات مع الزمن وفي طرق التعبیر بما یجعل الإشارات  «بما یحمله من

اللغویة تقفز على حدود وترصع بدلالات حسابیة أو حرفیة تتضمن رموزا أو 
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إیحاءات هامة تضفي على الكتابة إیقاعا تشكیلیا أكثر منه إیقاعا صوتیا، وذلك 

كلمات أخرى، حروف ... جعل جسد النص في الكتابة الجدیدة مباحاما ی

  )9(.»إشارات لغات أخرى، بالحلم نجعل النص خلقا آخر.. أخرى، أرقام

الأسلوب هو الرجل  دَّ فبوح النص المستغانمي هو بوح الجسد، لذلك عُ 

والكتابة هي المرأة، ونصها یرتبط بمرجعیة ثقافیة یكتسب من خلالها الخطاب 

روائي نكهة مختلفة عن كتابة سابقیها، وتحیلنا بذلك إلى دلالة تؤرخ لثقافة ال

الكاتب والعصر على السواء، وانتقاء النص الآخر كان ذا دلالة واضحة 

هي بالأحرى . وعمیقة امتلكت من خلالها الروائیة حسا ثقافیا غایة في العمق

ة، ملحمة شعریة، كتابة لحظة كشف، كتابة أجمل ما یقال عنها كتابة أسطور 

فقدرتها على البوح وقلب سرائر أبطالها كما یقلب القفاز  «قصیدة شعر، 

وتحقیبهم في الزمان وتحفیرهم في المكان وإضاءة غیاباتهم، وتضلیل حضورهم 

إنها تفجر المجاز ... من ممكنات التعبیر واستحالاته... كي لا تسطع وتتوهج

تتحول إلى إضاءات وأنوار خاصة  في مضمار الشعر أو في موت الكتابة كي

  )10(.»في مطارحات العامة والكشوفات الاستبصاریة الخاصة

إن كتابتها تلد وتجهض في الآن ذاته، وتفكك الزمن إلى لحظات 

" سرتـا"استرجاعیة تشي بالذاكرة إلى أماكن وأدوار أسطوریة لا نفاذ لها، فمن 

حمة شعریة برغبته حاضره یتعانق وفق مل/ المكان بماضیه) قسنطینة(

المحمومة الحالمة إلى واقعیة النص الكتابي وفق إستراتیجیة سردیة لیصبح فیها 

البیاض لغة، والحرف لغة، والكلمة ذاتها تحوي كلاما، تتعانق حقا الرؤیا 

إن كتابة أحلام كتابة متشككة  «.والإحساس المتضاد وفق كتابة أنثویة حالمة

 ىارئ فتنسف بیقینیاته وبدیهیاته وتغلبه علملغومة مفخخة تنصب الشراك للق

مع نفسه على نفسه یتأثر ویتغیر عبر قراءة روایاتها، إن  یتواطأأمره وتجعله 
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اللعب الجمالي على اللغة راعب ومثیر، ومحفز ودماري ومتواثب، وهي لا تني 

إنها تؤسس رفاة ورماد وغبار الأشیاء، والكائنات .. تزكي نیرانه بأحطاب اللغة،

  )11(.»أیضا

لما فیها من ظاهرة " فوضى الحواس"وستقتصر دراستنا هذه على روایة 

، ومهارة هذا الخطاب الروائي وقدرته على الإبلاغ )المقتبَس(سلطة النص الآخر

فلسفیا  كان اجتماعیا، أم كان والتأثیر من خلال توظیفه سواء أكان سیاسیا، أم

الحدث الروائي تارة أو إلى نسیج وقدرته في أن یمنحه جواز مرور إلى قلب  «

الجملة، القصصیة السردیة، أو یجتاز بالشخصیة الروائیة خرائطها المألوفة أو 

ینفذ إلى الفضاء الروائي الزماني، وستأخذ هذه القراءة من فاعلیة الصورة 

خصوصیتها وصولا إلى ) التشبیه، الاستعارة، الكنایة(البیانیة بأنماطها الثلاثة 

  )12(.»دة الخطاب الأنثوي الذي احتضنته هذه الروایةإبراز فرا

فلو تأملنا في النص السردي الأنثوي لهذه الروایة لوجدنا من أهم 

السمات البارزة هو نكهتها الأنثویة التي تهب البنیة السردیة خصوصیة هامة، 

وذلك من خلال استدعاء الذاكرة إلى عدة أسماء أنثویة بارزة متباینة الدلالة 

جمیلة بوحیرد، الخنساء، جوزیفین، الكاتبة جورج صاند، كلیوباترا، (ا أهمه

إنها أحلام التاریخ، أحلام الشعر، أحلام الأسطورة، وهي ...) كامیل كلودیل

منذ قرن لكي تستطیع الكتابة تبنت جورج صاند اسما رجالیا وثیابا  «: القائلة

فأنا أستعیر كل مرة ثیاب  رجالیة، عاشت داخلها كامرأة، ولأن هذا لم یعد ممكنا

  )13(.»امرأة أخرى كي أواصل الكتابة داخلها

إنها تعترض تسمیتها بشهرزاد، فطالما بدت لها حكایة شهرزاد من أجل 

  )14(.»وجودها، أما حكایتها هي فهي من أجل منح معنى للحیاة
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إنها شهرزاد أخرى، تلبس ثوب الأنثى في كتابة لتواصل ما قالته 

خضعت له  الذيتبس بشهریار كي تغیّب، إنها ترفض الغیاب بإصرار، ولا تل

  ).جورج صاند لكاتبةا(في ثوب رجل 

وكلیوباترا، حاضرة مستأثرة بثلاثة مشاهد روائیة، تخلق من شحنة 

الخطاب الروائي لدى المتلقي جمالیة تاریخیة تستدعي حضور الذاكرة، فالمشهد 

التي  اوكما كلیوباتر  «.لمونولوجعبر ا) حیاة(یرد من خلال وعي البطلة: الأول

وضعت كل زینتها وتعطرت وارتدت استعدادا لموتها ذلك الثوب الذي رآها فیه 

الأزرار  ذيمثلها تجملت، وضعت عطر ذلك الرجل نفسه . انطونیو لأول مرة

الذهبیة الكبیرة التي تمتد على طوله من الأمام والذي تعودت أن أترك زره 

ه زنارا أسود یشد الخصر ویرسم استدارت الأخیر مفتوحا وأضع مع

قطعا لم أكن ارتدي الأسود حدادًا، كنت باذخة والحزن لا أكثر، باذخة ...الأنوثة

  )15(.»الإغراء، مفرطة التحدي

إن وصف هذا المشهد یبلور لنا شفرة تمثیلیة تشبه النص الآخر من 

) كلیوباترا(خر ، فهو یصرخ بحركة النص الآ)مثل(و) الكاف(خلال أداة التشبیه 

) بطلة الروایة(المثخنة بالفجیعة، وهي تقف أمام المرآة لآخر مرة، وبین حیاة 

وهي تتجمل وتتعطر بعطر من أحبت كي تشهد تشییع جثمانه، وفي سلطة هذا 

النص استدعاء للذاكرة في أن تتحرك بارتداد تجاه التاریخ، الماضي، لتبرز 

ملامح هذه الشخصیة فتتداخل  في) كلیوباترا(للمتلقي حضور الشخصیة

إذ تؤشر استعداد بطلة الروایة للموت، فتتداخل ملامحها مع  الشخصیتان

وهي ترقب أفعى الأقدار تدب على جسد أحلامها، وبذلك فهي  املامح كلیوباتر 

في التلذذ وحب ) حیاة/ كلیوباترا(تعكس رغبة جامحة تجتاح الذات الأنثویة 

  .عل منها بطلة للتاریخالانتحار المهیب في صورة تج
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كما تستدعي شخصیة كلیوباترا مرة ثانیة وثالثة على التوالي في 

صیاغة بنیتها السردیة، ووفق موضعین آخرین یجعلان من أحلام ذاتها تحفر 

في ذاكرة الشخصیة النسائیة وتبعث في دلالة المرجعیة الشعبیة، لما لشخصیة 

إغرائها،  وخلال إبراز فتنتها، كلیوباترا من تأثیر على الأنثى ذاتها من

دهائها، فهي شغوفة باستدعاء شخصیتها عبر المخیال السردي مرة  وبطولتها،و 

إن جمیع النساء هن على اختلاف أجناسهن وأعمارهن حفیدات «ثانیة، 

كلیوباترا، تلك الأنثى التي حكمت بلدًا في عظمة مصر دون أن تغادر حمّامها 

  )16(.»تمامًا

إثر اللقاء الأول ) بطلة الروایة(الدائر بین البطل وحیاة كما أن الحوار

ككل، فلغة العطر في النص لا ) الأنثى(یأتي لیجسد دلالة أنثویة تشترك فیها

عطر شانیل المفضل «تتوانى في كشف الخفایا والأنوثة فیها هو بالأحرى

  )17( .»...للرسام، هو عطر مارلین مونرو، وخالد المصور

ما فعلت جوزفین  - لو قرأت -مكن أن تفعلي كما ی «:فهو یقول

جبرها على مغادرة القصر ماذا فعلت؟ رشت بعطرها غرفته بما أبنابلیون عندما 

یكفي لإبقائه خمسة عشر یومًا محاصرًا بها رغم وجوده مع أخرى، ومثلها كانت 

كلیوباترا ترش أشرعة باخرتها بعطرها حتى تترك خلفها خیطا من العطر حیث 

  )18(.»حلت

إن الدلالة الكامنة هنا في استدعاء طقوس كلیوباترا الأنثویة وولعها 

بالعطر شفرة ترمیزیة تؤثر على قوة لغة العطر كسلاح للمرأة، وهو تأویل تؤكده 

التي تدلل على قدرة عطر بطلة ) جوزیفین(الروائیة من خلال استدعاء

  .حًا للقائها بالبطلفي أن یستقر في ذاكرة المكان الذي كان مسر ) حیاة(الروایة
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هو نص یكتب قسنطینة التاریخ، قسنطینة الجسور المعلقة، قسنطینة 

بین الماضي  ا وحاضرها، وما الجسر إلا امتدادٌ الأسطورة الحالمة  بماضیه

خاصة إذا كان التاریخ أحیانا الماضي الذي حین نستدعیه نخافه  ،والحاضر

س تستدعي الماضي بصوره ، فهي في روایة فوضى الحوا)ثورة العنف(ینزف

  :تحاكیه، ولكنها وفق سلطة النص الآخر بقولها و العنیفة

وكأنهم یخافون الجسور، أو كأنهم یخافون لیل قسنطینة تلك القصیدة، لوولت  «

  ":على جسر بروكلین:"ویتمان

   !المد الصاعد تحتي وأراك وجهًا لوجه

  غیوم من الغرب

  والشمس ما تزال هناك لنصف ساعة أخرى

  !وأراك وجهًا لوجه

  حشود من الرجال والنساء یتذكرون 

  في ثیابك العادیة

  )19(.»ما أغربكم في عیني

وولت "إن استدعاء الجسر هنا جعل من الذاكرة تستدعي قصیدة 

لتثیر ذاكرة المتلقي، وتفتح دلالة الجسر في مخیلة البطلة من دلالة " ویتمان

ت عدة قد تعني الخوف من الحاضر، إلى دلالا والتواصل، بین الماضي،

  .المجهول، وترقب بتحفز عودة الغائب

وكما یستدعینا النص الروائي في حلّة غایة في الجمال من خلال 

المستقرة في الذاكرة الشعبیة، " سندریلا"التشبیه التمثیلي الذي یستدعي ملامح 

رحت  «:من خلال حدیث البطل المنعكسة على وعي البطلة ذاتها في قولها

: نطق قال وهو یتأملنيأحث عن موضوع استدرجه به إلى الكلام وقبل أن بأ
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حقا، ولكن أكثر من هذا اللون،  - حقا..الأسود یلیق بك..أحبك في هذا الثوب

ة التي جعلتنا نلبس اللون نفسه الیوم أیضا، مازلت أذكر لك فأحب المصاد

ي قصة ذلك یتك أول مرة، حتى أنني كما فأالثوب الذي كنت ترتدینه یوم ر 

سوى حذاء یتعرف به إلى فتاة لا یعرف ) سندریلا(الأمیر الذي لم یبق له من 

سوى مقاس قدمها أتوقع أنني لو رأیت امرأة ترتدي ثوبًا من الموسلین للحقت 

  )20(.»بها، متأكدًا من كونها أنت

خلالها البطل  وتكمن الصورة الإیحائیة أكثر بین أداتین یتعرف من 

وفي كلیهما صورة ) الثوب الأسود(وفي الثانیة ) الحذاء(الأولى على البطلة في

تستدعي المخیال السردي في الذاكرة الشعبیة، من خلال البطلة الأولى 

إضافة  ،المنتظرة عودة الغائب) الأنا(ویشكلان شفرة تفتح الأمل أمام) سندریلا(

  ).مشهد اللقاء(إلى ما تضفیه من خلال سحر الفتنة من المشهد الأول

ولا نغادر فضاء الأنثى بملامح العطور والملابس حتى ندخل النص  

الآخر من عالم الأزیاء، وفق خصوصیة أنثویة واضحة من خلال استدعاء 

 مدهش هو الحب، یأتي بغتة في «:وفق هذا المونولوج) حیاة(ذاكرة البطلة

المكان واللحظة اللذین نتوقعهما على الأقل، حتى إننا قلّما نستقبله في هیأة 

التي كانت تنصح المرأة، بأن ) شانیل(تلیق به وأصدق تماما مصممة الأزیاء

لأن ذلك سیحدث في یوم تكون قد ...تغادر كل یوم بیتها وهي في كل أناقتها

  )21(.»أهملت فیه هیأتها

شعریة ملحمیة ولا یضیرها الشعر في روایتها إلى قصیدة ترتقي 

وحیدر حیدر وإدوارد الخراط .. الروایة، فهذا أسلوبها كما هو أسلوب الروائیین

وغیرهم، لذلك تتدفق الروایة بهذه السیولة الشعریة وتنبني فیها داخل روایتها 

  )22(.»وكأنها تذهب إلى دقة الفوضى كما قال رینیه شار
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في قولها على لسان  ي هو الآخرولذلك نعرض لسلطة النص الشعر 

أنا لا أملك شیئا یا سیدتي مما تعودته في نمط حیاتك ثروتي  «:بطل الروایة

  :في بیت للإمام الشافعي

  غنى بلا مال عن الناس كلهم

  )23(.»ولیس الغنى عن الشيء إلا به

فحیاة البطلة مع العمید حیاة ترف ولهو، غیر أنها حین قررت 

لزوج، واتجهت بكل كیانها للبطل استدعت بهذه الخلاص من سلطة هذا ا

الأبیات صورة ثنائیة تبرز الفرق الواضح بین ما یملكه البطل وما یملكه الزوج، 

والفرق جلي بین الغنى والفقر لكن یؤكد بأنه لا غنى عن الغنى من خلال 

  .استحضار هذه الأبیات

 «:أإذ نقر  )Flash Back طریقة(كما توظف أسلوب الإرجاع الفني

متى (سألته یومًا ) إن شاء االله(قولتتعلم أن  :أذكر ذلك الذي كنت أقول له

كان یعد حقیبة حزن على عجل فأجابني على طریقته ببیت لمحمود )!نلتقي

  :درویش

  نلتقي بعد قلیل،

  .بعد عام بعد عامین وجیل

ألهذا ) إن شاء االله(:قولینسیا كلانا یومها أن ..ولم نلتق بعد ذلك أبدًا

  )24(.»یعد؟ لم

بأكثر من بعد دلالي فثمة ) حقیبة حزن(ترهص الصورة التشبیهیة «

إلى ) الأنا(إیماءة إلى عالم الشخصیة المثخن بالیأس، وإشارة تسجل توق هذه

الانغلاق على الذات بعیدًا عن الفضاءات الحبیبة، ولم یأت النص الآخر 

عة من الآخر المقتبس من الأفق الشعري لمحمود درویش المتخم بالفجی
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المتسلط، إلا لیمنح المشهد الروائي جواز مرور باتجاه تلك الفضاءات 

  )25(.»المعتمة

كما توظف قوة الاكتشاف من خلال إحساس البطلة ووعیها بالبطل، 

 «فهي تدخل في بواطنه لتقرأه، وتستخدم في كل هذا نصًا غایة في التمثیل

دلیة بیتنا تفضح للآخرین وصدقت تمامًا مقولة رولان بارث فإذا كانت صی

  )26(.»أمراضنا، فإن مكتبتنا قد تقول لهم أكثر مما ترید أن یعرفوه عنّا

وفي هذه الصورة تأخذ البطلة البحث والشغف بالاهتمام بما یقرأه 

ولم أجد من جواب سوى ..ما الذي أوصل هذا الرجل إلى هنري میشو؟ «البطل

الأسئلة لا تفضي سوى إلى أسئلة ..احتى أنه كان شاعر ..أنه كان رسامًا أیضا

أخرى، وكل حیاته كانت مبنیة على الانتهاكات الدائمة لوجاهة الحیاة 

الظاهریة، فقد ظل یرفض الجوائز الأدبیة ویرفض أن تؤخذ له صورة 

فوتوغرافیة، ویرفض أن تصدر كتبه في طبقات شعبیة بل ظل یتمنى لو أصدر 

ه طوال حیاته إحساس دائم بالعبثیة من كل كتاب له خمس نسخ فقط ولم یفارق

في ردهة روحك ظنا منك أنك تجعل من الآخرین  «یتضح منذ الفكرة الأولى

خادم من؟ خادم ...خدمًا لك، تكون على الأرجح أنت من یتحول بالتدریج خادمًا

  )27(!».ماذا

وفي هذه الصورة تكتشف البطلة عتمة حقیقة البطل، وعبثیة حیاته،  

میشو الذي ظل یعیش في الظل، موجودا في الواقع ویتوارى فهو شبیه بهنري 

عن الضوء إنه یثیر الجدل والسؤال كهنري میشو الذي رحل وترك الأسئلة 

  .وراءه

وقد تفلسف الروائیة على لسان بطلتها فلسفة الحیاة بطریقتها الخاصة  

في النهایة لم یكن من شيء أحتمي به في ذلك الصباح سوى مقولة  «:قائلة
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أمشي في الهواء، مخالفا لما تعتقده صحیحًا، : لشاعر الإرلندي شیماس هینيل

  )28(.»وهكذا رحت أمشي نحو قدري عكس المنطق

تواشجت الكتابة المستغانمیة وفق حس جمالي یوحي بكتابة مستحیلة، 

بین رجل من حبر وامرأة من ورق یلتقیان في المنطقة الملتبسة بین الكتابة 

  )29(.ا كتابا خارجا من الحیاة، وعلیها في آن واحدوالحیاة لیكتبا مع

وتوحي من خلال هذه الفلسفة بأن شیئا سیطرأ على حیاة البطلة یغیر 

 رَ یَّ مجرى حیاتها مع البطل الحبري، الذي دخل حیاة البطلة الملبدة والمملة، وغَ 

  :كما یليیحس القارئ انزیاحا توافقیا بین المقولتین  .نمط حیاتها

  )البطلة(النص الحاضر *  "شیماس هیني"مقولة : خرالنص الآ*

  أمش

 مخالفا

  ما تعتقده صحیحا

  أمشي

 عكس

  المنطق

وبذلك انبعث النص الآخر في تواشج مع البنیة السردیة للنص الثاني 

  .في دقة متناهیة معه ىعلى لسان  البطلة بحیث تماه

 بین البطل) Dialogue(وأحیانا یأتي النص الآخر في الدیالوج 

  :والبطلة في قولها

ب الموسیقى أجاب وهو یسدل بإمعان ستار النافذة الوحیدة یبدو أنك تح

: قال:.. ألا تعرفین هذه المقولة) إن الموسیقى تجعلنا تعساء بشكل أفضل( «

  )30( .»بارت ندإنها لرولا

انطلاقا من هذه المقولة تتفرد الروائیة تدریجیا لتجعل من الهیكل 

یة، تثري مخیلة المتلقي دون أن تخلق انزیاحا للمشهد اللفظي شذرات دلال
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الروائي، في حین نلحظ في سیاق النص الآخر والمقترن بالموسیقى على حد 

  : المقولة، نجد أنها تعید تشكیلها من جدید إذ یرد على وعي البطلة قولها

لحظتها كان زوربا بوعي الخذلان المبكر، یواصل الرقص حافیا على شاطئ  «

  )31(.»جعة فاردا ذراعیه إلى أقصاهما كنبي مصلوبالفا

كما یأتي نص آخر أفلح إلى حد بعید في إثارة مخیال التشبیه داخل 

خلع البحر نظاراته السوداء .. في حضرة زوربا «إحساسات البطلة بالذنب 

  )32(.»وقمیصا أسود وجلس یتأملني

ئ فلحظة الألم تشبه مغادرة زوربا ضفاف البحر حافیا على شاط

 االفاجعة كنبي مصلوب، وتستدعي هذه الهیأة ملامح النبي المصلوب تأكید

على المأساة والفاجعة، لإثراء بؤرة إثارة المتلقي من خلال التحولات الانزیاحیة 

ذلك المكان الممتد الذي یوحي ) البحر(التي اجتاحت المكان المفتوح ألا وهو 

كثیرة تتوارى  أبعاد ..الموت الفاجعة والرغبة في البوح،و الامتداد،  وبالأسرار،

  ).البحر(في امتداد المكان 

، ویصل النص ذروته )السمكة( بفتصل الروائیة حد تشبیهها للبطلة 

 ووهي كنایة عن حالة الاكتئاب،) أنا البطلة سمكة خارجة توا من سطوة البحر(

وقد تشیر سطوة البحر إلى سطوة . الإحساس بالضیاع، والرغبة في الموت

  .وحالة الاختلاف التي تعیشها معه) زوجها(العمید 

وتتدرج رؤیة أحلام الساردة، شهرزاد السرد في مزج الفنون فهي 

  البطلة على صفحات الكتابة ذاتها لقد  والكاتبة، والرسامة، والشاعرة،

أحالت اللغة إلى وطن وكینونة لها ولشخوصها خاصة وأن سیاقاتها السردیة  «

أذكر أن دیدرو  « :تورد في هذا السیاق قولهاف  )33(.»..وجتتفوق في المونول

الذي وضع سلما شبه أخلاقي للحواس وصف النظر بالأكثر سطحیة والسمع 
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بالحاسة الأكثر غرورا، والمذاق بالأكثر تطیرا، واللمس بالأكثر عمقا، وعندما 

وصل إلى الشم جعله حاسة الرغبة أي حاسة لا یمكن تصنیفها لأنها حاسة 

  )34(.»حكمها اللاشعور ولیس المنطقی

وفي ظل هذه الفلسفة الجمالیة لتقییم الحواس الخمس التي انبنى علیها 

أتذكر ما  « :نص فوضى الحواس، نجد النص الآخر یتمثل أمامنا في قولها

قرأته عن الكاتب الأرجنتیني بورخیس الذي أصبح أعمى تدریجیا، والذي كان 

رافقه أن یصف له لون الأریكة، وشكل الطاولة إذا وصل إلى مكان یطلب من م

أي بإمكانه أن یؤثثه في عتمته ) مجرد أدب(فقط أما الباقي فكان بالنسبة إلیه 

  )35(.»كیفما شاء

مخیفة هي الكتابة دائما لأنها تأخذ لنا موعدا مع كل  «:یستوقفنا قولها

  )36( .»الأشیاء التي نخاف أن نواجهها أو نتعمق في فهمها

تابة ذاتها التي أدركت أبعادها على الورق، وكأنها تضرب هي الك

" الأریكة والطاولة"موعدا مع القدر بین الرجل الوهمي، والوهم الواقع، فثمة 

منذ الأزل وأنا أبحث  « :كعناصر تؤثث للنص الآخر غیر أن الروائیة في قولها

  )37(.»تابفي كل ك) الأریكة(و) الطاولة(عن قارئ یتحداني ویدلني أین توجد 

) الطاولة(فتحیل ذاكرتنا إلى نص مؤثث بنص الآخر من خلال دلالة 

منهما بتفاصیل مرتسمة لشقة تتزاحم في مساحتها  كلٌ تتماهي ) الأریكة(و

  ...المغلقة والستائر الملونة

وتخرج كل من الأریكة والطاولة من سلطة النص الآخر لتؤثث صورة أو لوحة 

تجعل من القارئ یرتد إلى فك شفرات النص فنیة تتجسد بوعي الكاتبة، و 

  .واكتشاف متعة الكشف
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ومن ثمة نستنتج أن جدوى الكتابة یكمن في دورها في كشف الخفایا  «

وذلك لأن المؤلف یعمل في إطار ... والتبریح بالمسكوت عنه وتعریة الزیف، 

وفق  أدوات ثقافیة متوفرة لدیه، فهو لا یخلق أي جدید بل یعید تركیب الأشیاء

  )38( .»منظور فني وقیمي

وفق بنیة " نیتشه"فتأتي من جدید لتشكل مقولة للفیلسوف الألماني 

إلى بحر و تعود سردیة خاصة لتتحرك على مساحة من الحزن والفجیعة 

فأعود رفقة البحر مشیا على الأقدام  «: الحزن، بحر الأسئلة من جدید قائلة

علامات الاستفهام، نیتشه كان أمشي وتمشي الأسئلة معي، وكأنني أنتعل 

فأمشي ولكن كل ) إن أعظم الأفكار، هي تلك التي تأتینا ونحن نمشي:(یقول

  )39(.»فكرة یأتیك بها البحر، تذهب بها الموجة القادمة

فهي تفتح للبطلة كوة مضیئة في عتمة الحاضر الراهن لتؤشر لفعل 

ج النص الآخر، وهي داخل النص وبین فعل الأنا المهزوزة خار ) نمشي(الحركة 

لتثیر فینا وعي ) امشي(و) نمشي(و) أمشي(بثلاث صیغ ) المشي(تكرر الفعل 

البطلة ورغبتها اللاواعیة بتغیر المكان وانفتاح البطلة على التساؤل لتومئ لنا 

الشك، والحیرة، فكل فكرة یأتي بها البحر الدال هنا على الحلول،  وكثرة التردد،ب

النقائض وتعاقب الحسرات من خلال الأمواج التي  بدیلة الأفكار العظیمة تأتي

  .الاضطراب كاضطراب الأمواج ذاتها والحیرة، وتدل هنا على الصراع،

لذلك یحدس المتلقي الصورة المرتسمة بین البطلة وأفق البحر المفتوح 

من خلال حركة أمواجه، وهي ترتطم بوقع أقدام البطلة كحركة معاكسة ضد 

هنا لیس مشیا تجاه عظیمة بل تجاه المجهول، تجاه الأفكار  التیار، فالمشي

المعتمة، والأجواء الملبدة، وكأن الأمواج تأتي فضاء إغلاق لانفتاح البحر عبر 

انغلاق الأفكار العظیمة لحظة المشي واضطراب الأمواج، إثر وقع أقدام البطلة 
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ثر من نص و لقد استندت الروائیة الشاعرة على أك). المشي(وهي في حالة 

تسللت ثقافة النص  «في سرد روایتها، و  على العدید من البؤر المركزیة 

الآخر إلى روایة فوضى الحواس عبر أكثر من أداة فنیة تتمظهر أحیانا عبر 

الحوار الداخلي وأخرى في الحوار الخارجي، وأحیانا بین مقتطفات من مقاطع 

الزمان الروائیین، وقد حاكى أو دواخل نصیة تضيء أبعاد المكان أو شعریة 

: كـ فلسفیة  و مخیلة المتلقي من خلال استحضار شخصیات عظیمة تاریخیة

بودلیر، هنري میشو، رولان بارت، أندریه جید، شیماس هیني، بورخیس، 

  .ألخ...شانیل، كلیوباترا، ساندریلا، نابلیون، جوزیفین، 

یم جبرا، نزار كمحمود، جمیلة بوحیرد، جبرا إبراه: وشخصیات عربیة

  .ألخ...قباني، الخنساء، الشافعي

قد لذلك نستطیع أن نرجع بالذاكرة وفق هذه النصوص إلى ثقافة فكریة 

روایة أسطوریة،  إن استدعاءها یبوح بمكابدة تطمح  وروایة مثاقفة،ب توصف

فیها الذات الأنثویة إلى إبراز قدرتها المعرفیة على جغرافیة الفكر والثقافة 

ة، إن النص الآخر یبرز بالفعل فتنة السرد وشعریته في تماهي وحداته الذكوری

: بـوقد قال الباحث إبراهیم محمود في بحثه الموسوم . عبر المخیال السردي

إن الحضور الشهریاري في  «":زئبق شهریار، جمالیات الجسد المحضور"

رأة على الإبداع العدید من النماذج الروائیة النسائیة یلفت الأنظار في مقدرة الم

في حیز ... وحتى منافسة الرجل في فنون القول المختلفة، ومن ذلك الروایة 

المفهوم الشهریاري بل إنها في أفضل الأحوال منافسة للرجل، وما تعنیه 

تكون مقارنة به  والمنافسة من كیدیة ومجابهة وتوتر دون تجاوز حدود رؤیته،

أن تكون في مقام شهرزادي تستثیر في وكأنه المقیاس، فإن الكتابة لا تعدو 

إن اللغة التي  :یقول الباحث. قارئها ما یرتقي بها إلى مستوى المرغوب فیه
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تستخدمها المرأة هي لغة الرجل ولیست لغة المرأة، ویضرب أمثلة كثیرة منها 

غادة السمان، وروایات أحلام مستغانمي لیخلص إلى أن السرد هو سرد 

.»ذكوري
)40(  
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